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مقدمة

قبل البدء بشرح دور الجمعية العربية لوقاية النبات ودورهــا الأكاديمي والعلمي في 
ترسيخ ونشر الوعي لإدارة آفــات النخيل والــفــات الأخــرى لا بد لنا أن نعرف من يقرأ 
هــذا الكتيب عن هــذا الكيان بأنه تنظيم ثقافي مهني لا يسعى للربح، يضم نخبة من 
وباحثون ينتمون لمعاهد أكاديمية ووجــهــات علمية وصناعية عامة وخاصة،  علماء 
 لتجمع العلماء المختصين في مجالات وقاية النباتات في العالم العربي 

ً
وهي تمثل تنوعا

وتــعــمــل الجمعية عــلــى تــعــزيــز الأنــشــطــة البحثية والتعليمية، والإرشـــاديـــة  أو خــارجــه. 
المــتــعــلــقــة بـــالآفـــات الــزراعــيــة بــأنــواعــهــا، وتــوفــيــر المــعــلــومــات المــبــنــيــة عــلــى أســـس علمية 
للقطاعين العام والخاص، وتعزيز المدارك والوعي بالآفات وآثارها في الأنظمة. البيئية 
المنزرعة والطبيعية، الجمعية عضو مشارك في الجمعية الدولية لعلوم وقاية النبات 
)IAPPS( واتــحــاد أمــراض النبات لــدول حــوض المتوسط )MPU( والجمعية الدولية 
لأمراض النبات )ISPP( والكثير من أعضائها ينتمون إلى جمعيات عالمية في هذا المجال.

وقــايــة النبات فــي البلدان العربية  تأسست الجمعية عقب اجتماع نخبة مــن علماء 
 عـــام )1981( في 

ً
بــدعــوة مــن جــامــعــة حــلــب فــي عـــام )1979(، ومـــن ثــم سجلت رســمــيــا

 ونــيّــف مــن مختلف 
ً
 إلـــى )1000( عــضــوا

ً
بــيــروت، لــبــنــان. ويــصــل عـــدد أعــضــائــهــا حــالــيــا

البلدان العربية )17 دولة(، بالإضافة لبعض البلدان الأخرى مثل إيران، باكستان، 
الهند، تركيا، فرنسا، المانيا، ايطاليا، اليونان، إنجلترا، والولايات المتحدة الأمريكية.

ساهمت وتساهم الجمعية بنشاطات عديدة لخدمة المجتمع منها إصدار كتب علمية 
يوكل لتأليفها نخبة من العلماء المتميزين تعالج مشاكل الآفات الزراعية وتأثيراتها على 
 يتحدث عن تحديات وقاية النبات برؤية 

ً
القطاع الزراعي وآخر هذه الكتب كان كتابا

2050 ولقد ساهمت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي  تمتد إلــى 
بدعم هذا الكتاب وتسهيل توزيعه على أصحاب العلاقة والمؤسسات الرسمية خلال 
المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر الــذي سيعقد في مـــارس/اذار 2022 كما أصدرت  
 بلغتين عربي وانجليزي عام 2010 وطورته ليضم عدد أكبر من الكلمات وصلت 

ً
معجما
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إلى أكثر من 15000 كلمة بثلاث لغات العربي والإنجليزي والفرن�سي عام 2017، وقامت 
 بتحديث مفردات مصطلحات التقانة الحيوية في الغذاء والزراعة 

ً
الجمعية مؤخرا

الـــذي أعـــده الأســتــاذ الــدكــتــور عبد الــوهــاب زايـــد عــام 2005 والـــذي أصــدرتــه منظمة 
»الـــفـــاو« وجــامــعــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة حــيــث بــلــغ عـــدد المــصــطــلــحــات الــجــديــدة 
أكثر من 8000 مفردة، كما أن الجمعية لم تنقطع بعقد مؤتمراتها العلمية كل ثلاثة 
سنوات في إحدى الدول العربية والتي وصل عدد مؤتمراتها الثالث عشر الذي سيعقد 
في عام 2022 في تونس وما يميز الجمعية إصدارها المنتظم لمجلة وقاية النبات العربية 
المسجلة بسكوبس )Scopus( التي تصدر أربع مرات بالسنة باللغة العربية وعدد منها 
باللغة الإنجليزية، ونشرتها الإخــبــاريــة الــتــي تــصــدر ثــلاث مـــرات بالسنة تـــوزع على كل 
العالم وترفع كل من المجلة والنشرة على موقع الجمعية الإلكتروني. كما أن  أنحاء 
للجمعية عقود متقطعة مع المنظمات الدولية وأهمها منظمة الأغذية والزراعة للأمم 
1983. لقد كــان آخــر المنجزات مساهمة الجمعية  المتحدة التي تدعم الجمعية منذ 
بإعداد وثيقة علمية مهمة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عن تأثير التغيرات 
المناخية على الآفــات الزراعية والتي أطلقت بلغات المنظمة المعتمدة في مطلع تموز 
من هذا العام في احتفالية السنة الدولية للصحة النباتية. ويمثل الشكل 1 مرتسم 

يوضح بعض منجزات الجمعية.

شكل 1. بعض منجزات جمعية وقاية النبات العربية
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بــعــد هـــذه المــقــدمــة المــخــتــصــرة عــن هـــذه المــؤســســة غــيــر الــربــحــيــة أود أن أضـــع أمامكم 
استعرض بعض مــا تناولته الجمعية فــي مــجــال الآفـــات الــزراعــيــة بشكل عــام وآفــات 
. تسبب الآفــات الزراعية حسب إحــصــاءات الاتحاد الاوروبـــي عام 

ً
النخيل خصوصا

2013 خسائر مــقــدارهــا 1 تــرلــيــون يـــورو مــوزعــة بين الــولايــات المــتــحــدة الامــريــكــيــة 90 
بــلــيــون والاتـــحـــاد الاوربــــي 12 بــلــيــون والــصــيــن 11 بــلــيــون ونــيــوزلــنــدا 2 بــلــيــون والمملكة 
2 بليون ولا توجد فــي منطقتنا العربية إحــصــاءات عــن مــقــدار الخسائر التي  المتحدة 
تسببها آفات الزراعة والصحة العامة. ويبين الشكل )2( مجموعة من الآفات المهمة 
الدخيلة )invasive pests( في منطقة البحر المتوسط ومنطقتنا العربية والتي كانت 

 غير موجودة وسببت وتسبب خسائر بالمحاصيل الزراعية.
ً
أصلا

وضــعــنــا فــي المــرتــســم بــدايــة ظــهــور ســوســة الــنــخــيــل الــحــمــراء عـــام 1984 فــي منطقة 
الخليج العربي حيث دخــلــت مــن جــنــوب شــرق اســيــا وانــتــشــرت لتشمل جميع دول 
 Rhynchophorus الخليج والــشــرق الأوســـط وأوروبــــا، وســوســة النخيل الــحــمــراء 
ferrugineus  سببت خسارة تقدر بعشرات الآلاف من أشجار النخيل شكل )2(. 
وتشير التقارير إلى تدمير أو إصابة أشجار نخيل تصل قيمتها إلى أكثر من 483 مليون 
Phyllocnistis citrella عام  يــورو، كما ودخلت حشرة حافرة أوراق الحمضيات 
Tuta absoluta 2004 وســبــب أنــواع  1994 مــن آســيــا وتلتها حــافــرة الــبــنــدورة عــام 
ذباب الفاكهة   fruit flies مشكلة كبيرة للدول التي تعتمد على استيرادات الفواكه 
وذبابة ثمار الخوخ   Ceratitis capitata والخضر وأهمها ذبابة فاكهة الحمضيات 
وذبــابــة   Bactrocera dorsalis وذبـــابـــة الــفــاكــهــة الــشــرقــيــة    Bactrocera zonata
متصدرة لقائمة الحشرات   Drosophila suzuki الفاكهة ذات الأجنحة المرقطة 
الفتاكة في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، إذ تسبب خسائر مهمة في محاصيل 
ــدرت الأضـــرار الناجمة عــن ذبــابــة الفاكهة الشرقية 

ُ
الفاكهة، وعلى سبيل المــثــال ق

Bactrocera dorsalis  ما مقدارها 320 مليون يورو في إقليم الشرق الأدنى. كذلك 
فــإن تــدابــيــر الصحة النباتية الإضــافــيــة الــتــي تطبقها الــبــلــدان المــســتــوردة تقلل من 
فــرص وصــول محاصيل الفاكهة القادمة مــن بــلــدان إقليم الــشــرق الأدنــى وشمال 
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 Bactrocera أفريقيا إلى الأسواق وتحد من قدرتها التنافسية. ومن ذباب الفاكهة 
cucurbitae الـــذي يــعــانــي مــنــه مــزارعــي الــقــرعــيــات فــي المنطقة الــعــربــيــة ذبــابــة مهمة 
تفاقم ضررها بحيث اثرت على زراعة الكوسا والخيار والشمام ولم يتوفر لها علاج 

لحد الآن إلا المصائد الغذائية.

 
ً
وأحدثت الحشرة القرمزية على الصبار كوشينيل cochineal scale insect أضرارا
جسيمة في زراعات الصبار بالمغرب وتونس والأردن ولبنان ودول أخرى ومن الجدير 
ذكره بأن المحاولات جارية بالمغرب لإعادة زراعة ما تضرر من محصول الصبار الذي 
8 مليون كف من الأصناف  يعتبر مصدر رزق للعديد من المزارعين ولذلك تم نشر 
المتحملة للحشرة فــي جميع ربـــوع المــغــرب لإعـــادة زراعــتــه فــي المــنــاطــق المــتــضــررة. إن 
آخر آفة عابرة للحدود ضربت محصول الذرة الشامية والرفيعة قادمة من الجزء 
Spodoptera fru�  الاستوائي الجنوبي من الامريكيتين هي دودة الحشد الخريفية
2016 وانــتــشــرت الآفــة على نحو  giperda الــتــي دخــلــت إلــى غــرب أفريقيا نهاية عــام 
ــنـــوب أفــريــقــيــا وســجــلــت فــي  ــلـــدان وســــط وجـ ســـريـــع فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة فـــي أغـــلـــب بـ
إقليم الشرق الأدنــى حيث انتشرت في إسرائيل والأردن وفلسطين وسوريا ولبنان 
 80 والإمـــارات ودول أخــرى كثيرة لــم تعلن عنها لحد الآن وتهاجم الحشرة أكــثــر مــن 
 أهمها نبات الذرة الذي يعتبر الغذاء الرئيس لأكثر من 200 مليون عائلة 

ً
نوعا نباتيا

فــي حالة عــدم إدارتــهــا بشكل   % 100 فــي افريقيا وتصل الخسائر فــي الغلة إلــى نسبة 
 هو انتشارها إلى شمال أفريقيا ومنها إلى أوروبا. إن الجمعية 

ً
صحيح. والخوف حاليا

بجهودها الذاتية أو بالتعاون مع الفاو والجامعات قدمت محاضرات كثيرة عن هذه 
الآفة وغيرها في دول الإقليم ونشرت الكثير من المعلومات عنها وعقدت ورش علمية 

ليوم أو يومين لتغطية الآفات العابرة للحدود.
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شكل 2. الآفات الدخيلة العابرة للحدود في منطقة إقليم الشرق الأدنى وشمال افريقيا.

وفي مجال الأمراض النباتية العابرة للحدود تعتبر بكتيريا Xylella fastidiosa  المسببة 
لمــرض التدهور السريع على الزيتون فــي  إيطاليا تمثل الخطر الأكبر لأشجار الزيتون  
 
ً
فــي إقليم حــوض المتوسط الــذي يشتهر بــزراعــتــه، لقد ألحقت هــذه البكتيريا أضـــرارا
650 كيلو متر مــربــع( حتى  جسيمة بأكثر مــن 6.5 مليون شــجــرة زيــتــون )عــلــى مساحة 
قدر قيمتها 

ُ
عــام 2017. وقــد تلحق أضــرار بالقطاع الــزراعــي في دول الإتــحــاد الأوربـــي ت

 حال عدم إدارة انتشار المرض. أما مرض اخضرار 
ً
بما يزيد على 5.5 مليار يورو سنويا

Candidatus Li� الذي تسببه بكتيريا Huanglongbing  الحمضيات المعروف باسم
beribacter يقوض إنتاج الحمضيات في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا في حال 
درت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن اخضرار الحمضيات في الولايات 

َ
انتشاره. وق

Fusari� 2007 � 2008 بمقدار 9.1 مليار دولار أمريكي. أما الفطر  المتحدة في موسم
um oxysporum f. sp. cubense المسبب لمرض ذبول الموز الفطري، وهو أحد أكثر 
، والمسؤول عن خسائر تقدر بملياري دولار أمريكي على الأقل 

ً
الأمــراض النباتية فتكا

والفطر مسجل في دول الإقليم وتعمل دوائر وقاية النبات لتحجيم انتشاره بمنع نقل 
شتلات الموز المصابة ضمن الدول والدولة الواحدة. ولا يخفى عن الجميع تأثير الفطر 
الــصــيــت الــعــامــل المــمــرض لــذبــول  �ســـيء   Fusarium oxysporum f. sp. albedinis
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10 ملايين  3 ملايين نخلة تمر في الجزائر و  النخيل الفيوزاري )البيوض( الــذي دمّــر 
في المغرب والمحاولات لا زالــت جارية للسيطرة عليه بالحجر الزراعي الصارم وكذلك 

الأصناف المقاومة.

 مــتــدرجــة فــي قوة 
ً
 ضـــارا

ً
يتعرض النخيل فــي دول إنــتــاجــه إلــى ضغط أكــثــر مــن 50 كــائــنــا

تأثيرها عليه بين الخفيفة والشديدة وحسب مكان الإصابة وتقوم هي برد فعل عك�سي 
لمواجهتها، وتتدرج الآفات الزراعية المهمة في قوة تأثيرها من الخفيفة إلى المتوسطة إلى 
الشديدة القاتلة وتتبنى الجمعية برئيسها المتخصص بالنخيل وآفاته مخطط لصورة 
الآفــــات المــهــمــة الــتــي تــتــفــاوت فــي أضـــرارهـــا بــيــن الــــدول المنتجة للنخيل شــكــل )3( ففي 
 يزداد تأثير الدوباس وعنكبوت الغبار والحفارات وسوسة النخيل الحمراء 

ً
حين مثلا

بالعراق وسلطنة عمان والمملكة  وخياس طلع النخيل واللفحة السوداء )المجنونة( 
العربية السعودية والامــارات العربية المتحدة وايــران بينما تنشط الحشرة القشرية 
الخضراء والبيضاء والعنكبوت الأحمر إضافة لحشرات المخازن التي أهمها خنفساء 
 في التمور الجافة المخزونة في السودان، وتشترك ليبيا 

ً
سورينام التي تحدث أضــرارا

 سوسة النخيل الحمراء، 
ً
مع السودان في الحشرة القشرية وعنكبوت الغبار وحديثا

أمـــا النخيل فــي شــمــال افــريــقــيــا فيقع تــحــت تــأثــيــر مـــرض الــبــيــوض فــي المــغــرب والــجــزائــر 
وحشرة الحميرة وعثة الخروب وبوفورة )عنكبوت الغبار(،وقد لا تختلف فلسطين 
عن الأردن في انتشار سوسة النخيل الحمراء وعثة الطلع الكبيرة والحميرة وعنكبوت 

الغبار ولكن بدرجة أقل. 
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شكل 3. آفات النخيل المهمة في المناطق المنتجة للنخيل

تشترك جميع الــدول بأمراض التبقعات والمجنونة والبيوض الكاذب ولكن بدرجات 
متفاوتة، وتشكل سوسة النخيل الحمراء والحميرة والقشرية البيضاء بارلتوريا أهم 

تحديات إنتاج التمور في جمهورية مصر العربية.

ويشير الجبوري بأن »نخلة التمر تشكل نظام بيئي متكامل ومتوازن يحوي كتلة حيوية 
مستدامة تتعايش وتتبادل المنفعة فيما بينها وتؤثر وتتأثر بالمحيط الحيوي والطقس، 
 بالاستعمال الخاطئ وغير الرشيد 

ً
 في إرباك هذا النظام أولا

ً
 مهما

ً
ويلعب الإنسان دورا

للمبيدات أو آليات التطبيق والعمليات الزراعية القسرية التي تجرى على النبات«. 

وتؤثر حشرة الأرضــة دابــة الأرض بشكل كبير على النخيل البعيد عن المياه والمــزروع 
في المناطق الجافة حيث تنخر الساق وتصيب قواعده وتقتل الأرضة فسائل النخيل 

الضعيفة عند إصابتها وتعتبر مشكلة في العراق والسودان وبعض دول الخليج. 

ولقد بــرزت واحـــدة مــن أنـــواع ذبــاب الفاكهة الــدروســوفــيــلا تصيب ثمار تمر المجهول 
 Zaprionus عندما تكون العذوق مزدحمة والرطوبة عالية وهي ذبابة التين الافريقية
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indianus التي سجلت بالأردن من قبل )الجبوري وكاتبة 2012( حيث تضع الذبابة 
بيضها فــي قمة الثمرة بمرحلة الــطــور الأخــضــر أو فــي أي جــرح يــحــدث نتيجة احتكاك 
الثمار مع بعضها أو مع الشمراخ وتفرز أنواع من الخمائر تسبب تلف الثمرة وتشققها 
وهذه الحشرة موجودة بالعراق وأرسلت لي نماذج من فلسطين ودول أخرى شكل )4( 
ولوحظت هذه الحشرة مرافقة لإصابة دودة الحشد الخريفية على قمة العرنوس بين 

الخيوط السلكية تساهم في تكوين التعفن.

شكل 4. ذبابة التين الافريقية على تمور المجهول وعرانيس الذرة

 giant ويصيب فسائل النخيل أحد أنواع البق الدقيقي وهو البق الدقيقي العملاق
الــذي يتركز على    date palm mealybug Pseudaspidoproctus hyphaeniacus
7 � 8 ملم ولــه عــدة أطـــوار حــوريــة تتميز الأنــثــى بكونها  السعف ويتميز بحجمه الكبير 
مــحــاطــة بــلــون رمــــادي يغطي جسمها وعــنــد مسكها تــفــرز مـــادة بــلــون بــرتــقــالــي وللأنثى 
شق في بطنها يسمى المارسيبوم marsupium تحفظ به بيضها وربما الحوريات قبل 
إطلاقها للوجود، وجــدت هذه الحشرة في غور كبد بــالأردن وسجلت من قبل )كاتبة 
والــجــبــوري والــقــيــ�ســي 2021( عــلــى نخيل الــتــمــر والــكــنــاري ونــخــيــل الــواشــنــطــونــيــا، وهــي 
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مسجلة في سلطنة عمان من قبل الدكتور مجدي قناوي 2012 والسعودية والامارات 
والعراق وايران وليبيا وأرمينيا شكل )5(.

Pseudaspidoproctus hyphaeniacus  شكل 5. البق الدقيقي العملاق على فسائل النخيل

ومن الآفات المهمة التي استرعت اهتمام العاملين في قطاع النخيل خاصة بالسودان 
وليبيا الحشرة القشرية الخضراء green pit scale insect, Palmaspis phoenicis التي 
دخلت للولايات الشمالية بالسودان عام 1976 وانتشرت بسبب ضعف الإمكانيات 
فــي حينه لتصل الحشرة إلــى مناطق أخــرى حتى وصلت الــخــرطــوم وسببت فــي أضــرار 
جسيمة على السعف والثمار خاصة على الأصناف الجافة وشبه الجافة شكل )6(، 
وتــحــاول وزارة الــزراعــة بشكل مستمر تنظيم حملات مكافحة لمعالجة بــؤر الإصابة 
إلا أن المشكلة لا زالــت قائمة. لقد سجلت مجموعة مــن الأعـــداء الطبيعية مرافقة 
ولــدى  للحشرة إلا أن المكافحة الكيميائية لا تسمح بها بالانتشار للقيام بواجباتها، 
منظمة الأغــذيــة والــزراعــة للأمم المتحدة مــشــروع برنامج سلاسل القيمة للتمور في 
السودان ولقد حقق المشروع نتائج إيجابية تخدم تطوير القطاع على المدى القريب 
كما تقوم جائزة خليفة بمهرجانات سنوية لتسليط الضوء على التمور السودانية 
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ومشاكلها والمساعدة في ادخال أصناف ذات قيمة أعلى للمزارعين مثل تمر المجهول 
الذي انتشر الآن في المناطق القريبة من الخرطوم.

وتسبب هــذه الحشرة أضـــرار جسيمة فــي الــواحــات الليبية على النخيل حيث ظهرت 
لأول مرة في منطقة الجفرة وانتشرت منها إلى مناطق أخرى ويعتبر الصنف صعيدي 
 بــالــحــشــرة ولــــم تــنــفــع المــعــالــجــات الـــزراعـــيـــة والــكــيــمــيــائــيــة 

ً
ــنـــاف الأكـــثـــر ضـــــررا مـــن الأصـ

للسيطرة على الافة وتأسس برنامج وطني لإدارة الحشرة إلا أن مفاعيله على الأرض 
ليست ملموسة ولا زال النخيل والثمار ترزح تحت وطأة الإصابة.

Palmaspis phoenicis شكل 6. الحشرة القشرية الحافرة الخضراء على النخيل

عـــن أنــــواع   
ً
كــثــيــرا  Parlatoria blanchardi لا تــخــتــلــف الــحــشــرة الــقــشــريــة الــبــيــضــاء 

الــحــشــرات الــقــشــريــة الأربــــع الــتــي تــصــيــب الــنــخــيــل وهـــي تنتشر فــي جــمــيــع دول زراعــــات 
 على الفسائل بــالــعــراق وعــلــى الأشــجــار فــي مصر والــســودان 

ً
النخيل ولكنها أشــد مــثــلا

وليبيا وسجلت أنواع من المفترسات والمتطفلات على هذه الافة يمكن أن تكمل مهمة 
إدارتها إذ تم ضبط استعمال الكيميائيات شكل )7(.
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Parlatoria blanchardi  شكل 7. الحشرة القشرية البيضاء بارلاتوريا

ومن الآفــات التي تتصدى لها الجمعية بمنشوراتها حلم الغبار )عنكبوت، أكــاروس، 
     Old world date mite )Ghobar mite( Oligonychus afrasiati الغبيرة، بوفروه( 
cus وهو من الآفات مفصلية الأرجل ينتمي إلى مجموعة الحلميات  Arachnida ويتميز 
بإفرازه الكثيف للنسيج الحريري على العذوق في مرحلة الخلال والرطب ويعتبر آفة 
في العراق والامارات والسعودية والسودان والجزائر ويخضع إلى برنامج رش بمبيدات 
 وحسب شدة الإصابة، يبدأ نشاط هذا الحلم في مرحلة تكوين الخلال 

ً
الحلم سنويا

ويستمر حتى الــرطــب ويــبــدأ بــإفــراز نسيج حــريــري يغطي الــعــذق وتتجمع عليه الاتربة 
 للحيوانات. 

ً
والحشرات ولا يؤكل التمر عند هــذه المرحلة من الإصابة بل يقدم علفا

يعتبر هذا الحلم من الآفات المهمة في واحة النخيل الجزائرية بسكره وترش مبيدات 
عـــديـــدة لـــه دون جــــدوى وحــســب تــقــديــري فـــإن هـــذا الــحــلــم قـــد تــكــونــت لــديــه مــقــاومــة 
للمبيدات بسبب كثافة الــرش عليه في بعض الــدول العربية والمــجــاورة ومن الجدير 
ذكره أن هناك مجموعة من الأعداء الحيوية من المفترسات predators تنشط على 
النخيل لافــتــراس أطـــوار حلم الــغــبــار المــعــروفــة )الــبــيــض eggs والــطــور الــحــوري الاول  
fe�  

ً
وإنــاثــا  male  

ً
ذكــــورا  adults والــبــالــغــات   desutonymph والــثــانــي   protonymph
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male( ومنها انواع من الدعاسيق Coccinellids اهمها السوداء Stethorus التي تربى 
 Parasthethorus على نطاق واسع في ايران وتطلق لمكافحة حلم الغبار ونوع آخر هو
predatory miteمــن  Chilocorus كما يتغذى الحلم المفترس  و    Scymnus والبنية 
ونــوع آخر   Phytoseiulus persimilis وهــو النوع   Phytoseiidae عائلة فايتوسيدي 
Amblyseius swirski أســتــخــدم بــــالأردن بــالــتــعــاون مــع الـــدول المــجــاورة حيث اطلق 

 شكل )8(.
ً
 بالأردن إلا أحيانا

ً
بشكل كمي ومنتظم ولا توجد مشكلة حلم الغبار حاليا

شكل 8. حلم الغبار )الغبيرة، اكاروس النخيل، بوفروة( على النخيل

لقد ازدادت في السنوات الأخيرة وبسبب الاحترار العالمي  Global Warming والتغير 
locusts على المحاصيل والأشــجــار وأثــرت  Climate Change مشكلة الــجــراد  المناخي 
على النخيل بشكل ملفت خاصة بالمملكة العربية السعودية واليمن وسببت خسائر 
اقتصادية على النخيل ناتجة عن الضرر المباشر  وكلف المبيدات والعمالة وتتبنى 
 
ً
 فاعلا

ً
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالتعاون مع حكومات الدول برنامجا

 كم انها تلاحق أماكن توالده للقضاء عليها 
ً
لملاحقة أسراب الجراد ومكافحته كيميائيا

 خاصة في الدول الافريقية. 
ً
بشتى السبل ولا زالت مشكلة الجراد تتفاقم سنويا
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ليس هناك مجال لاستعراض جميع الآفــات الأخــرى التي تناولها زمــلاء آخــرون ولكني 
 ولم يغطيها أي من الزملاء في الكتيبات الأخرى وبودي 

ً
ركزت على آفات ظهرت حديثا

في هــذا المجال أن أشير إلــى الإخفاقات في مجال إدارة الآفــات بشكل عــام والنخيل 
 وهي عديدة ومتفرقة في مفاعيلها في السيطرة على آفات أشجار النخيل 

ً
خصوصا

التي أخذت تتفاقم باستمرار وأذكر منها ما يأتي:

نقص الاختصاصيين المتمرسين في مجال إدارة آفــات النخيل وفسلجة النخيل 	 
وكيمياء النبات. 

نقص العمال المدربين للقيام بعمليات خدمة النخيل وعدم اخضاعهم لدورات 	 
تدريبية تحقق لهم ولصاحب المزرعة نتائج إيجابية بالإنتاج والإدارة.

الفتوى لمن هم في غير الاختصاص بمعلومات خاطئة تضر بالنخلة وتربك الوضع 	 
الفلاحي.

الــجــهــل فـــي مــجــامــيــع المــبــيــدات الــكــيــمــيــائــيــة وتــطــبــيــقــاتــهــا والــتــوصــيــة بــمــبــيــدات غير 	 
مناسبة لآفـــة معينة فلقد جــربــت جميع أنــــواع المــجــامــيــع الكيميائية ابـــتـــداءً من 
Pyrethroidsوالــفــبــرونــيــل   والبيرثرويد   Organophosphate الفسفور العضوي 
Ne� ومبيدات مجموعة النيونيكوتينويد   Fibronil )Phenylpyrazole group(
وزيـــوت   Phostoxin ومــتــنــوعــات أخـــرى مــثــل غـــاز الفوستوكسين   onicotinoids
نباتية  vegetable oils ومستخلصات نبات Plant extracts متنوعة بدأت بزيت 
ومنتجات متنوعة عديدة   Neem derivatives Neem oil ومستخلصاته  النيم 

 للترويج لها.
ً
 كبيرا

ً
لعبت الشركات المنتجة دورا

 	 date palm borers اســتــعــمــال نــظــام حــقــن جــــذوع الــنــخــيــل لمــكــافــحــة الـــحـــفـــارات
وسوسة النخيل الحمراء red palm weevil ودوباس النخيل dubas bugs  دون 
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مــعــرفــة ودرايـــــة بفسلجة الــنــخــيــل والــكــثــيــر مــمــن يــعــمــلــون فــي قــطــاع مــكــافــحــة آفــات 
النخيل لا يعلمون أن النخلة هي وحيدة الفلقة ولا تحتاج إلا لحقنة واحدة بالمبيد 
 من ذلك يلجأ البعض لزرق 

ً
 وبدلا

ً
 وعرضيا

ً
في مكان صحيح ينتقل منها المبيد طوليا

النخلة بأماكن عديدة ينتج عنها جروح تساعد في دخول مسببات الأمراض وتكون 
 إضافة إلى تهتك أنسجة الجذع باستعمال 

ً
أماكن مناسبة لدخول الحشرات أيضا
ريشة شنيور أكثر من 8 � 10 مليميتر.

استعمال ضغط أكثر من تحمل النخلة وأنسجتها عند حقن المبيد بأجهزة غير 	 
مناسبة لهذا الــغــرض فمنهم مــن تفاخر بقوة جهاز الضغط عنده ليجعل المبيد 
يتساقط من أطراف السعف وين�سى أن النخلة تموت جراء ذلك بعد فترة قصيرة. 
ومن الدراسات التي أجريت من طرفنا بالعراق فإن أفضل حقن للنخلة يجب ألا 
يتجاوز 7 بار ويمكن اعتماد 3 � 4 بار كضغط مثالي لعملية حقن المبيدات في جذع 

النخلة.

عدم اشراك الاختصاصيين من فروع علمية أخرى عند وضع برنامج إدارة الآفات 	 
مثال العاملين في فسلجة النبات وكيمياء النبات والعمليات الزراعية لأن بدون 
هؤلاء تكون البرامج ناقصة وضعيفة ولا تؤدي الغرض المنشود وعلينا الاستماع 
 
ً
 علميا

ً
لمن هم في فــروع النبات المختلفة للوصول إلى برنامج ناضج يحقق تكاملا

.
ً
 وكفاءة

ً
وفنيا

دخـــول الــعــديــد مــن الــتــجــار غــيــر المحترفين لــلأســف فــي ســـوق النخيل للكسب غير 	 
والتنبؤ   control والمكافحة   detection المشروع بتقديم نماذج لأجهزة الكشف 
والتي لم تلقى الـــرواج المناسب إلــى يومنا  forecasting بسوسة النخيل الحمراء 
هــذا إمــا لصعوبة تطبيقها أو عــدم دقتها أو عــدم كشفها الأطـــوار المبكرة للحشرة 
 screening FAO بغربلة  وتــقــوم منظمة الأغــذيــة والـــزراعـــة لــلأمــم المــتــحــدة الــفــاو 
هذه الأجهزة ضمن مشروع تفوده لمواجهة سوسة النخيل الحمراء تموله المملكة 
ــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة وسلطنة عــمــان نــتــأمــل من  الــعــربــيــة الــســعــوديــة ودولــــة الامـ
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يــر�ســي الجميع  نتائجه أن نصل إلــى جهاز كشف مبكر لسوسة النخيل الحمراء 
 لحشرات النخيل الأخرى.

ً
ونسعى لتطويره وتطويعه ليكون مناسبا

عدم تبني المؤتمرات الإقليمية ندوات متخصصة تناقش مشاكل النخيل وتخرج 	 
بتوصيات هادفة يمكن متابعتها وتطبيقها ولتحقيق ذلك ستتبنى جائزة خليفة 
الــدولــيــة لنخيل الــتــمــر والابــتــكــار الـــزراعـــي هـــذا الــســيــاق فــي مــؤتــمــرهــا الــســابــع الــذي 
ســيــعــقــد فـــي مــــارس 2022 فـــي أبــوظــبــي بتكليف الــجــمــعــيــة الــعــربــيــة لــوقــايــة الــنــبــات 
ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى لتنفيذ هذه الندوات 
الاختصاصية لطرح مشاكل النخيل والــخــروج بتوصيات مناسبة لها ومــن أهم 

آفات النخيل التي تحتاج اهتمام خاص:
مشكلة الحشرة القشرية الخضراء في السودان وليبيا.. 	
إخفاقات المكافحة الحيوية بقطاع النخيل.. 	
الكشف المبكر لآفات النخيل والتمور.. 	
الفشل في إدارة سوسة النخيل الحمراء.. 	
تسميد النخيل والتلقيح الميكانيكي.. 	
التصميم المثالي لبساتين النخيل الذي يحقق إجراء العمليات الزراعية بطريقة . 	

آلية دون التأثير على النخيل.
حرق مخلفات النبات في المزارع وما يتسبب عنه من حرائق تضر بالنخيل وكذلك تبني . 	

حرق النخلة كأسلوب مكافحة لبعض الآفات مثل القشرية الخضراء والسوسة.
عــــدم الاهـــتـــمـــام بــــزراعــــة الـــنـــبـــاتـــات الــعــطــريــة فـــي الــبــســاتــيــن بــشــكــل عــــام والــنــخــيــل . 	

 لجذب الأعداء الحيوية المفيدة.
ً
خصوصا

إضــافــة المــبــيــدات فــي أحــــواض حـــول النخيل ومـــا يــتــرتــب عليه مــن هـــدر بــهــا إضــافــة . 	
لتلويث مكونات التربة المفيدة وقتل ما يمكن ان ينفع النخلة بالتوازن الحيوي.

ظــهــور مشكلة المــقــاومــة للمبيدات فــي العديد مــن الآفـــات نتيجة للاستعمال غير . 		
الـــرشـــيـــد لــلــمــبــيــدات وأهـــــم هــــذه الآفــــــات حـــشـــرة الــــدوبــــاس والـــقـــشـــريـــة الــخــضــراء 

والبيضاء وعنكبوت الغبار
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وهنالك مشاكل عــديــدة أخــرى يواجهها قطاع النخيل يجب تبنيها واتــخــاذ الــقــرارات 
 وفــي اعــتــقــادي أن تسويق التمور أصبح مــن العقبات 

ً
بشأنها مــن جهة مرجعية عليا

التي يواجهها قطاع الإنتاج إضافة لما يعانيه المنتجون الصغار ذي الحيازات الصغيرة 
حيث لا يمتلكون مخازن مبردة لحماية تمورهم ولذلك يلجأ أغلبهم للبيع بأسعار لا 
تسد كلف الإنــتــاج وهــذا ما يحصل للأسف بصنف المجهول قبل غيره وذلــك لزيادة 

الاقبال على توسيع رقعته الزراعية. 

لقد سلطت المــحــاضــرة الــضــوء على منهج الإدارة المتكاملة لبعض الآفـــات وأعطينا 
Integrated Pest Man�  مقدمة لمفهوم مصطلح الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية
 عند العاملين في وقاية النبات في العقود الأخيرة على 

ً
)agement)IPM الأكثر تــداولا

ختصون كل بطريقته الخاصة سواء الصحيحة 
ُ
صَرف بفلسفتهِ الم

َ
مستوى العالم. وت

أو الناقصة فمنهم من ذهب لاعتماد منهاج الإدارة المتكاملة بشكل صحيح ومتسلسل 
 
ً
والآخــر جمع بين طريقتين أهمها الكيميائية وأخــرى ثانوية ليقول اعتمدت برنامجا
أن فلسفته هــي الصحيحة بالرغم مــن وضــوح   

ً
 لمكافحة آفــة معينة مُعتقدا

ً
متكاملا

مكونات ومرتكزات هذا النوع من برامج السيطرة على الآفات.

 للقصور في الرؤيا الواضحة لبعض العاملين في وقاية النبات وعلوم المحاصيل 
ً
ونظرا

الــحــقــلــيــة لمــنــهــج الإدارة المــتــكــامــلــة لــلآفــات نــظــمــت الــجــمــعــيــة الــعــربــيــة لــوقــايــة الــنــبــات 
لوحدها ككيان أو مــن خــلال تكليف أعضاءها مجموعة مــن الــورش والمحاضرات 
بطريقة التعلم عن بعد أو بشكل مباشر واعتمدت تعريف الإدارة المتكاملة للآفات 
ــــي اعــتــبــرتــهــا  ــتـ ــ بــحــســب مــنــظــمــة الأغـــذيـــة والــــزراعــــة لــلأمــم المـــتـــحـــدة/ الـــفـــاو  )1967(الـ
 جميع التقنيات والأساليب المناسبة 

ً
منهج أو مفهوم يعتمد على توظيف استعمالا

بطريقة متوافقة قــدر الإمــكــان مع الحفاظ على أعــداد الآفــات عند مستويات أقل 
 الــبــيــئــة وديــنــامــيــكــيــة ســكــان الآفـــات 

ً
 اقــتــصــاديــة مــعــتــبــرا

ً
ــــرارا مــن تــلــك الــتــي تــســبــب أضـ

 لهذا المفهوم.
ً
أساسا
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عرِف مجموعة العمل في جامعة كاليفورنيا الإدارة المتكاملة للآفات )IPM( بأنها 
ُ
كما وت

تركز على الوقاية طويلة المــدى   ،ecosystem إستراتيجية قائمة على النظام البيئي 
long�term prevention مــن الآفـــات أو أضــرارهــا مــن خــلال مجموعة مــن التقنيات 
hosts manipu� biological control، والتلاعب بالموائل   مثل المكافحة البيولوجية
lations، وتعديل الممارسات الزراعية agricultural practices، واستخدام أصناف 
فقط   pesticides ويــتــم اســتــخــدام مــبــيــدات الآفــــات   .resistant varieties مــقــاومــة 
عندما تشير المراقبة بالطرق المختلفة monitoring إلى الحاجة إليها وفقًا للإرشادات 
المعمول بها مع التركيز فقط على الكائن المستهدف عند اختيار مواد مكافحة الآفات 
وتطبيقها بطريقة نضمن تقليل المخاطر على صحة الإنسان والكائنات المفيدة وغير 

المستهدفة والبيئة.

 Integrated Pest Management Objectives أهداف إدارة الآفات

 	 economic تقليل مستوى سكان الآفــة إلــى ما دون مستوى الضرر الاقتصادي 
threshold

 في برامج الإدارة المتكاملة وإنما ضبط سكانها 	 
ً
القضاء التام على الآفات ليس هدفا

هو الهدف.
 	 insect growth اعتماد طــرق مختلفة ميكانيكية وفيزيائية وموانع نمو حشرية  

 )regulators )IGR ومانعات تغذية  antifeedant وانسلاخ لتخفيف سكان الآفة  
population dynamics

تبني طرق ومواد مكافحة صديقة للبيئة تساعد في المحافظة على جودة مكونات 	 
البيئة )الهواء والماء والحياة البرية والحياة النباتية(

تقليل تلوث البيئة pollution الناتج عن استعمال المبيدات الكيميائية وعبواتها 	 
وما يتبخر منها من مواد سامة وخطرة في النظام البيئي الزراعي.

تحقيق إدارة مــزرعــيــة رشــيــدة بتبني المكافحة الحيوية والمستخلصات النباتية 	 
وتقليل الاعتماد على المبيدات الكيميائية.



22

 	 early والكشف المبكر surveillance والرصد monitoring اعتماد طرق المراقبة
inva� الغازية prediction والتنبؤ بالآفات early warning  والتحذير detection
sive pests والدخيلة  alien pests من مرتكزات الإدارة المتكاملة للآفات في جميع 

أنواع الزراعات والنخيل أهمها.
 	pest resistance تقليل مقاومة الآفات للمبيدات

ويبين المرتسم في الشكل )9( تعريف مفردات مصطلح الإدارة المتكاملة للآفات

شكل 9. تعريف مفكوك مفردات  الإدارة المتكاملة للآفات

ويشير الشكل أن الآفــة هــي كائن حــي ضــار يسبب خــســارة اقتصادية بــمــوارد الإنسان 
المختلفة عندما تكون كثافته السكانية فــوق مستوى الــتــوازن العام للآفات، هناك 
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تعريفات عديدة للآفة ولكنها تشترك جلها بأنها ضــارة عند زيــادة سكانها والآفــة ربما 
تكون فقرية، أو لا فقرية، مسببات أمراض، وأعشاب ضارة وغيرها. 

وقسمت الآفات حسب موقعها في مستوى التوازن العام للآفات إلى:

 تــتــجــاوز بـــه حــــدود الــحــد الــحــرج . 	
ً
 اقــتــصــاديــا

ً
ــــررا آفـــة رئــيــســة Key pest تــســبــب ضـ

أنجع الطرق   
ً
Economic threshold ويستوجب وجودها استعمالا الاقتصادي 

لإعادتها لمستوى أدنى بحيث تصبح آفة ثانوية أو غير مؤثرة وتعتبر سوسة النخيل 
الحمراء ودوباس النخيل وحشرة الحميرة وعنكبوت الغبار ومرض البيوض آفات 

رئيسة في مناطق زراعة النخيل مع تفاوت شدة وجودها بحسب المناطق.

 ولكنها موجودة وتتحول . 	
ً
 اقتصاديا

ً
آفة ثانوية  Secondary pest لا تسبب ضررا

لرئيسة  نتيجة للتغير في عوامل بيئية أو فنية مثل تدخل الإنسان باستعماله غير 
الرشيد للمبيدات الكيميائية التي تساهم في تحفيز صفة المقاومة عند الكائنات 
الــحــيــة أو قــتــل الأعــــداء الــحــيــويــة الطبيعية المـــوجـــودة فــي البيئة الــتــي كــانــت كابحة 
لنشاطها إلى أن تتحول إلى آفــة، وأفضل مثال على ذلك أنــواع الحلم مثل الحلم 
Palmiothrips palmae )Ramakr�( وثربس النخيل   Raoiella indica  القرمزي
ishna, 1934 والحشرات القشرية  Scale insects التي تمتلك قدرة عالية لتتحول 
As�  من آفة ثانوية إلى أخرى وأفضل مثال على ذلك الحشرة القشرية الخضراء
)terolecanium phoenicis )=Palmapsis phoenicis التي فتكت بآلاف أشجار 
.Oligonychus afrasiaticus م الغبار على النخيل

َ
النخيل في السودان وليبيا وحَل

هــي آفـــة غــيــر مستقرة فــي مــكــان معين يمكن أن . 	  Occasional pest آفـــة متقطعة 
تنشط لتتحول إلــى آفــة رئيسة في منطقة معينة بسبب تغير الظروف الجوية أو 
التأثيرات المناخية أو التبادلات التجارية بين دول العالم ومثال على ذلك الجراد 

الصحراوي أو طيور الكويليا في افريقيا.
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صولها Origin of pest  تقسم الآفات إلى:
ُ
أما بحسب أ

 في منطقة 	 
ً
)indigenous )Native: وهــي الآفــة التي توجد طبيعيا آفــة مــســتــوطــنــة

مــعــيــنــة تــتــكــاثــر وتـــتـــطـــور فــيــهــا وقــــد تــســمــى endemic pest مــثــلا دوبــــــاس الــنــخــيــل 
والحميرة في العراق وسلطنة عمان وسوسة النخيل الحمراء في المملكة العربية 
السعودية ودولـــة الامـــارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وعنكبوت 
الغبار )بوفروة، الغبيرة( في الجزائر والعراق ومرض البيوض في المملكة المغربية 

والجزائر.

)adventives )exotic وهـــي الآفـــة المـــوجـــودة فــي منطقة معينة لم 	  آفـــة خـــارجـــيـــة
تتطور بها ولكنها تصلها من مناطق أخرى فهي أما:

 وإنــمــا 	 
ً
مــهــاجــرة Immigrants وهـــذه لــم يــتــدخــل الإنــســان بــإدخــالــهــا مــتــعــمــدا

دخلت بوسائل مختلفة لمنطقة معينة مثل الجراد الذي يتنقل من افريقيا 
إلى دول الشرق الأوسط وآسيا.

Introduced آفــة أو كــائــن يتعمد الانــســان بــإدخــالــه لمنطقة معينة 	  ــلــة 
َ
مُــدخ

التي ادخلت لأوروبــا وأمريكا   Harmonia axyridis برضاته مثال دعسوقة 
كعدو حيوي لمكافحة المن والحشرات القشرية ولكنها تغيرت لاحقا لتشكل 

مشكلة في أوروبا.

Invasive or Alien Pest سوسة النخيل الحمراء والحلم 	  وافــدة أو دخيلة 
القرمزي والايريوفي على النخيل والعديد من الآفات التي دخلت مؤخرا على 
Tuta absoluta وذبــابــة  محاصيل أخـــرى مــثــل حــافــرة الــبــنــدورة/الــطــمــاطــم 
ودودة   Berries عــلــى أنـــــواع الـــفـــراولـــة   Drosophila suzuki الـــدروســـوفـــلا 
 Delrio 2013 ويشير ديليريو   Spodoptera frugiperda الحشد الخريفية 
بأنه توجد بحدود 12000 آفة دخيلة لمنطقة البحر المتوسط استطاع 10 
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� 15 % منها الدخول لأوروبا وتسبب خسائر سنوية تقدر ب 12 بليون يورو.

 يجب أن تتوفر له أربع 
ً
 أو عشبيا

ً
 أو مرضيا

ً
ولكي يكون الكائن آفة ســواءً كان حشريا

مرتكزات مهمة يمثلها المثلث أدناه الذي حورناه بطريقة تسهل فهم العلاقة بين هذه 
المرتكزات شكل )10( وهي: 

وجود الافة في مرحلة الطور الضار لها وبأعداد كافية لإحداث الضرر.. 	

ملائمة الــظــروف الجوية للحشرة أو المسبب المــر�ســي أو أي كائن آخــر فــي الوسط . 	
الجديد.

توفر العائل الحساس للكائن الدخيل وفي مرحلة النمو المناسبة.. 	

توفر العوامل الثلاثة أعلاه سوية في نفس الوقت يساعد في تطور ونمو وانتشار . 	
الكائن الدخيل.

ليس جميع الكائنات الدخيلة يمكنها أن تعيش وتستقر وتتكاثر في الوسط الجديد  
new habitatفقد لا تلائمها الظروف الجوية أو عدم توفر العائل المناسب أو العكس 
lag phase للبيئة الجديدة ثم  من ذلك فهي تبدأ بمرحلة تسمى الاستقرار والتأقلم 
pest out�  تبدأ بزيادة السكان لحين الوصول إلى مرحلة الانفجار /الفوران السكاني 
breaksالذي يتطلب عنده إدخال جميع وسائل المكافحة السريعة المتاحة  لتخفيض 
الكثافة لدون مستوى العتبة الاقتصادية. وقد يصل السكان إلى حد معين بالصعود 
  carrying capacity إلى مرحلة تبدأ عوامل البيئة والموت الطبيعي والاعداء الحيوية
بالعمل عليه لإبقائه عند حد متذبذب بين الصعود والــنــزول ويسمى ذلــك مستوى 

general equilibrium position  التوازن العام للآفات
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شكل 10. العوامل التي تحول الكائن إلى آفة

الأسباب التي أدت إلى زيادة الآفات عديدة نذكر أهمها:
الــكــثــافــة الــزراعــيــة للمحاصيل عــالــيــة الإنــتــاجــيــة )الـــزراعـــة الــعــامــوديــة( لمواجهة . 	

نقص الغذاء بالعالم يهيأ محتوى بروتيني عالي تستفيد منه الآفات لزيادة قدرتها 
في وضع البيض وبناء سكان عالي.

تــبــادل المـــواد الــزراعــيــة )مــثــل الــبــذور الــتــقــاوي والــشــتــلات والــنــبــاتــات الــكــبــيــرة( بين . 	
الــبــلــدان المختلفة ســاعــد الآفـــات لعبور حــواجــز الحجر الــزراعــي وانــتــشــار الآفــات 

ومثال ذلك سوسة النخيل الحمراء والحشرات القشرية.

Monoculture بحيث تزرع . 	 توحيد النمط الــزراعــي لبعض المحاصيل الزراعية 
 لمحصول واحد خاصة المحاصيل الاستراتيجية مثل الحبوب.

ً
مساحات كبيرة جدا

للسيطرة على الآفــــات مما . 	  pesticides الاعــتــمــاد الكلي على المــبــيــدات الكيميائية 
يساعد في تلويث البيئة وظهور سلالات مقاومة للآفات تستع�سي مكافحتها إضافة 

لتأثيرها في قتل الاعداء الطبيعية المسؤولة عن إحداث توازن بمستوى الآفات.
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ــــات ســاهــم بــتــلــويــث الــبــيــئــة وخــفــض الأعــــداء . 	 ــــدوري لـــرش الآفـ الـــجـــدول الــوطــنــي الــ
الــحــيــويــة واســتــحــثــاث المـــقـــاومـــة عــنــد الآفـــــات مــثــل دوبـــــاس الــنــخــيــل وحــلــم الــغــبــار 

والحشرات القشرية. 

التغيرات الجوية في درجات الحرارة والرطوبة وموجات تسونامي والرياح الشديدة . 	
تساعد في تغيير النمط الحياتي للعديد من الأحياء لتنقلها من صورة لأخرى أو من 

مكان لأخر.

التصحر والــزحــف العمراني يسبب فــي نقصان الرقعة الــزراعــيــة ويــدفــع بالآفات . 	
 ربما يكون ضررها عليه أكبر من الاصل.

ً
 بديلا

ً
للهجرة من مكان لآخر لتجد لها عائلا

الحياة العصرية وزيـــادة الرفاهية للبشر ينشأ عنها زيـــادة فــي مستويات القمامة . 	
والمخلفات التي تساعد في انتشار القوارض بأنواعها الثلاث المهمة الجرذ النرويجي  
 Mus musculus  والفار المنزلي Rattus ratus  والجرذ الأسود Rattus norvegicus

وأنواع الذباب flies وغيرها.

التخزين الواسع للحبوب في الصوامع والسايلوات أو بالعراء وما يترتب على ذلك . 	
من تشجيع آفات الحبوب المخزونة والقوارض والطيور وغيرها. 

تــخــزيــن الــتــمــور الــجــافــة فــي الـــعـــراء بــأكــيــاس بلاستيكية أو مــســتــوعــبــات طينية أو . 		
 saw غرف غير محكمة تساعد على ظهور خنافس ذي الصدر المنشاري سورينام
فــي التمور الجافة وشــبــة الجافة فــي الــولايــات الشمالية   toothed grain beetle
.Ephestia spp وغــيــرهــا من  ــــواع مختلفة مــن أنــــواع عــث الــتــمــور  بــالــســودان وأنـ

خنافس الخزن.

ســلــوك الآفـــــات الــطــبــيــعــي بــمــقــدرتــهــا الــعــالــيــة عــلــى الـــطـــيـــران كــمــا فـــي دودة الــحــشــد . 		
الخريفية وقدرتها لإنتاج ذرية وفيرة عند توفر الظروف المناسبة لها، وما الجراد 

 لما حدث في عام 2019 و2020.
ً
إلا مثالا
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تحليل مخاطر الآفات

 pest risk analysis عملية تحليل مخاطر الآفــات 
ً
لا تجرى في بلادنا العربية إلا نــادرا

or assessment  قبل دخولها إلى البلاد لعدم توفر الدراية الكاملة بخطوات الشروع 
بهذه العملية على الرغم من قيام بعض الدول من إنشاء وحدات تحليل المخاطر في 

دوائرها الزراعية وقيام المنظمات الدولية بعمل تكوين إرشادي للقيام بهذه المهمة.

ــــة الــبــيــولــوجــيــة والــعــلــمــيــة  وتـــعـــرف عــمــلــيــة تــحــلــيــل المـــخـــاطـــر لـــلآفـــات بــانــهــا تــقــيــيــم الأدلــ
والاقــتــصــاديــة لتحديد مــا إذا كــان ينبغي تنظيم الآفـــة ومـــدى قــوة أي تــدابــيــر للصحة 
النباتية يجب اتخاذها ضدها من أجل منع دخول وانتشار الآفات الضارة، ومن المهم 
 
ً
تحديد المخاطر المحتملة في مرحلة مبكرة واقتراح تدابير الصحة النباتية المبررة تقنيا
للتخفيف مــن هــذه المــخــاطــر. ومــن أجــل إضــفــاء الــطــابــع الــرســمــي على هــذه العملية، 
)PRA( واستخدامه على المستويين العالمي  تم تطوير مفهوم تحليل مخاطر الآفــات 
والإقليمي. إن الهدف من تحليل مخاطر الآفــات هو تحديد ما إذا كــان ينبغي تنظيم 

الآفات كافات حجرية أم لا واقتراح خيارات لإدارة المخاطر.

وللقيام بتحليل المخاطر يجب الإجابة إتباع الخطوات أدناه:

ما هي الأسباب التي تدفع لإجراء تحليل المخاطر؟. 	
 إجــراء الــدراســات التصنيفية لتحديد الاســم العلمي للآفة وموقعها من المملكة . 	

الحيوانية أو النباتية.
دراسة بيولوجية الافة ومعرفة أعداءها الطبيعيين في مناطق تواجدها.. 	
ما هي المنطقة أو الدولة أو المقاطعة المطلوب إجراء دراسة تحليل المخاطر فيها.. 	
إجراءات الصحة النباتية الدولية المتبعة.. 	
	 ..

ً
المدى العوائلي )الموائل( للآفة في أماكن انتشارها والمناطق الزاحفة لها دوليا

المدى العوائلي المتوقعة للآفة على مستوى المنطقة المراد دراستها.. 	
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رســـم خــرائــط تفصيلية لمــنــاطــق انــتــشــار الآفـــة والمــنــاطــق المــتــوقــع دخــولــهــا إلــيــهــا مع . 	
تحديد المسارات عليها.

	 . .
ً
ما هي المنطقة التي تتوزع بها الآفة حاليا

مــا هــو وضــع الآفــة فــي المنطقة المطلوب دراستها هــل هــي مــوجــودة دون المستويات . 		
الضارة؟

احــتــمــالــيــة دخـــول الآفـــة للمنطقة المــــراد تحليل المــخــاطــر فيها )وصــولــهــا وانتقالها . 		
للعائل أو البيئة المناسبة(؟

		 .adaptation possibility احتمالية استقرارها وتأقلمها
 أو بفعل البشر(. . 		

ً
ما هي درجة احتمالية انتشار الافة في المنطقة )طبيعيا

		 .endangered area المنطقة المعرضة للخطر 
ــــدم اســـتـــعـــمـــال وســـائـــل . 		 ــنــــد عــ ــلــــت الآفـــــــة )عــ مــــا هــــي الأضـــــــــرار المـــحـــتـــمـــلـــة إذا دخــ

المكافحة(.
ما هي التأثيرات المتوقعة عندما تدخل الآفة )بضمنها طرق المكافحة المتوفرة(.. 		
		 .socioeconomic effects ما هي التأثيرات المحتملة على المجتمع
		 .environment risk وصف الأضرار بالبيئة
إدارة مخاطر الآفة ما هي المستلزمات والاحتياطات المطلوب تجهيزها قبل دخول . 		

الافة.

المتكاملة  الإدارة  وتعريف  وأنواعها  الآفــة  مفهوم  استعرضنا  أن  بعد 
تحليل  بخطوات  والاسترشاد  الآفــات  تفاقم  إلــى  أدت  التي  والأســبــاب 

المخاطر ما هي إذن مكونات منهج الإدارة المتكاملة؟

 Observation - Decision tools الملاحظات أو أدوات القرار  .	
 	pest taxon�  وتحديد أهميتها الاقتصادية ومقدار ضررها

ً
 تعريف الأفة تصنيفيا

 omy and damage
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دراسة حياتية وبيئة الآفة biological and ecological aspects إن دراسة دورة 	 
الحياة life cycle للآفة عنصر مهم يجب معرفته عند مهاجمتها لمنطقة محددة 
 بسبب معيشة يرقات سوسة 

ً
وذلك لأنها تحدد للباحث نقاط الضعف فيها فمثلا

 week point فــإن نقطة الضعف   cryptic behavior النخيل مختبئة بالساق 
التي تساعد في تخفيض كثافتها هي البالغة ولذلك تــرى أغلب البرامج تركز على 
أكانت  ســواء   aggregation pheromone traps المصائد الفرمونية التجميعية 
Ommatis�  رطــبــة أو تقليدية أو جــافــة، وفـــي مــثــال آخـــر حــشــرة دوبــــاس الــنــخــيــل 
للمعالجة   

ً
nymphal instars هــي هــدفــا sus lybicus تعتبر كــل الأطـــوار الــحــوريــة 

الكيميائية مع التفضيل للطور الحوري الأول لأنه أضعف ضمن الخمس أطوار، 
 Pseudoligosita كما تعتبر البيوض نقطة ضعيفة إذا استعملنا متطفل البيض
babylonica ضمن برنامج مكافحة حيوية للآفة مع إضافة الزيوت المعدنية أو 

مستخلصات النبات التي ليس لها تأثير سلبي على المتطفل.

والــذي يعني بأنه 	   economic threshold تحديد الحد الحرج الاقتصادي للآفة 
المستوى الذي تصل عنده الآفــات ليبدأ ضررها بأن يكون خسارة ولذلك يسمى 
عتبة الفعل action threshold  وما بعد ذلك فتصبح المكافحة غير مجدية ويسمى 
وللأسف   economic injury level هــذا المستوى مستوى الخسارة الاقتصادي 
فإن أغلب آفــات النخيل لم تحدد لها عتبة اقتصادية أما لكونها تعيش مختبئة 
مثل السوسة أو أن الباحثين لا يكترثون لها بسبب صعوبة ووقت إجراءها، على 
عكس الحشرات الماصة مثل الــذبــاب الأبيض والقفاز والثربس الــذي تم تحديد 
العتبة الاقتصادية لها في دول غربية على محاصيل مختلفة ويمثل الشكل )11( 

المستويات الثلاثة المذكورة.
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شكل 10. مستويات سكان الافة الثلاث التوازن والعتبة الاقتصادية وعتبة الخسارة

 	pest scouting ,monitoring ,surveil�  طرق المراقبة والرصد وبرامج التنبؤ للآفة
lance ,forecasting إن إدخال برامج المراقبة في إدارة الآفات يرجع لتاريخ قديم 
 ليشمل 

ً
بــدأ بـــأول اســتــخــلاص للفرمونات مــن دودة الــحــريــر حيث تــطــور تــدريــجــيــا

العديد من الآفــات والأغلب منها حرشفية الاجنحة وبعض غمدية الأجنحة مثل 
وذبـــاب الفاكهة وتــطــورت تقنيات استعماله والمصائد  خنافس قلف الأشــجــار  
 بعد يوم ودخل في هذا السياق تقانة ارباك الذكور التي أبدعت 

ً
الخاصة به يوما

الشركات اليابانية بصناعتها بشكل معدني يلف على أغصان النبات وخاصة في 
مــزارع العنب لــدودة هريان العنب وكذلك ولنفس حشرات العنب وضــع نوعان 
من الفرمون في نافث dispenser واحد لمسك نوعين من الفراشات. أما في مجال 
 الــدرون ووسائل تقنية 

ً
الرصد فأدخلت وسائل عديدة مثل GPS�GPIS ومؤخرا

مــتــطــورة  وكــمــا اعــتــمــدت بــرامــج متقدمة ريــاضــيــة للتنبؤ بــالآفــات مــثــل الــوحــدات 
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accumulated heat والــوحــدات  الحرارية أو معدلات درجــات الــحــرارة المتجمعة 
الحرارية degree�days وغيرها.

ليس الهدف من الملاحظات أن تركن على أدوات المكافحة والرصد وغير ذلك وإنما 	 
field scouting وفحص النباتات والانتباه لكل متغير  المراقبة المستمرة للحقل 
rational farm manage�  يطرأ على الحقل هو مفتاح الإدارة المزرعية الرشيدة
 
ً
 يكلفك الحقل بالكامل وهذا ما يحدث مثلا

ً
 وأحيانا

ً
ment لأن الإهمال يكلف كثيرا

بالكشف المتأخر لحلم الغبار على النخيل فبدايته يمكن أن يحلها الماء والصابون 
فقط واهماله يكلف الجهد والمال وتلويث البيئة.

 Prevention - Indirect methods 2.  الحماية أو الوقاية - الوسائل غير المباشرة
 	)integrated crop management )ICM الإدارة الجيدة للمحصول
 	 crop rotation الدورة المحصولية أو الزراعية في الحقول المصابة
 	 resistant varieties  زراعة الأصناف المقاومة
 	fertilization and irrigation rational usage  التوازن في استعمال الأسمدة والري
زراعة النباتات العطرية بأطراف الحقل لجذب الأعــداء الحيوية والنحل للقيام 	 

 volatiles plants cultivation بــدورهــا فــي المــكــافــحــة الــبــيــولــوجــيــة أو كملقحات 
around the field to encourage natural enemies and bees

استعمال المستخلصات النباتية المتوفرة في بيئة مزرعتك كبدائل عن الكيميائيات 	 
plant extracts عند ظهور أفات بمناطق محددة من الحقل

  agroecological management بترك بعض 	 
ً
اعتماد برنامج لإدارة المزرعة بيئيا

الأشــجــار لــجــذب الــطــيــور الــتــي تــتــغــذى عــلــى الــحــشــرات  ووضـــع أعــشــاش صناعية 
 فــي المـــزارع ذي 

ً
لجذب الأعـــداء الحيوية مثل أبــرة العجوز وتجنب الــحــراثــة أحــيــانــا

الـــحـــيـــازات الــصــغــيــرة وكـــذلـــك تــغــطــيــة الــتــربــة بــمــخــلــفــات الــنــبــات تــســاعــد فـــي حفظ 
الرطوبة وتهوية التربة.
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Intervention - Direct measures التداخل أو الطرق المباشرة  .	
 	 parasitoids المتطفلات  باستعمال   biological control البيولوجية  المكافحة 

 entomopathogenic agents ــــراض  ــ الأمـ ومــســبــبــات   predators والمـــفـــتـــرســـات 
كالفطريات والفيروسات والنيماتودا والبكتيريا وغيرها.

بــاتــبــاع الــطــرق الــزراعــيــة المناسبة 	   mechanical control المــكــافــحــة الميكانيكية 
mass trapping الــضــوئــيــة  بــالمــصــائــد  والــصــيــد   good agricultural practices
والجمع اليدوي hand picking للآفات وغيرها من العمليات الزراعية التي توفر 

حماية للمحصول.
المكافحة الكيميائية باعتماد المبيدات المتخصصة selective pesticides والتخلي 	 

مــثــل المــبــيــدات   broad spectrum pesticides عـــن المـــبـــيـــدات واســـعـــة الــطــيــف 
organophosphorus com� والفسفورية العضوية   pyrethroids  البيرثرويدية

.pounds
عــلــى ما 	   

ً
للتدخل الكيميائي اعــتــمــادا  time of application الــتــوقــيــت الصحيح 

تعكسه المصائد الفرمونية أو الضوئية.
استعمال الرش النقطي spot application عند ظهور إصابة بآفة معينة في جزء 	 

من الحقل وتجنب رشه بالكامل لتوفير الجهد والمال.
 وعدم زيادة أو تنقيص الجرعة المو�سى بها.	 

ً
قراءة لصاقة المبيد جيدا

عند 	   resistance الاستعمال المكثف للكيميائيات يسبب ظــهــور صفة المــقــاومــة 
الآفــــات لــذلــك لا تــكــرر نــفــس المــبــيــد ونــــاور بالمجاميع المختلفة عــنــد إجــــراء عملية 

المكافحة.
biorational pesticides التي عرفتها وكالة حماية 	  استعمال المبيدات الرشيدة 

 mode of 
ً
الــبــيــئــة الامــريــكــيــة EPA بــانــهــا المــبــيــدات الــتــي لــهــا تــأثــيــر مــخــتــلــف جـــذريـــا

مــقــارنــة   lower risks of adverse effects وتــأثــيــراتــهــا الــجــانــبــيــة قــلــيــلــة   action
التي تؤثر على الجهاز العصبي   conventional pesticides بالمبيدات التقليدية 

.neurotoxin
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لقد قسمت الوكالة الدولية لحماية البيئة الامريكية مبيدات الحشرات الرشيدة إلى:
biochemicals insecticidesالـــتـــي تشمل المستخلصات 	  المبيدات البيوكيميائية 

insect growth regulators plant extracts ومنظمات النمو الحشرية  النباتية 
 inorganic materials والمواد غير العضوية pheromones والفرمونات

biological insecticidesمـــــــــثـــــــــل المــفــتــرســات 	  المـــبـــيـــدات الـــحـــشـــريـــة الــبــيــولــوجــيــة 
والمتطفلات ومسببات الامــراض كالفطريات والنيماتودا والبكتيريا والفيروسات 

والبروتوزوا
)النباتات المعدلة 	   transgenic insecticides المبيدات الحشرات المعدلة وراثيا 

)genetically modified plants or organisms 
ً
وراثيا

  
شكل 11. مكونات الإدارة المتكاملة الثلاث الملاحظات والوقاية والمداخلة

هل تم تنفيذ برنامج إدارة متكامل في مزارع النخيل؟
لا يــوجــد بــالأرشــيــف العلمي مــا يشير إلــى تنفيذ بــرنــامــج نــاجــح لإدارة حــشــرة واحـــدة أو 
مجموعة من آفات النخيل يمكن ذكرها في هذا المنشور إلا أن هناك بعض التجارب 
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 حشرة الحميرة Batrachedra amydraula  يمكن اتباع برنامج 
ً
الناجحة المتناثرة فمثلا

الـــذي ينتمي إلــى رتبة   Goniozus omanensis يــبــدأ بــرش البكتيريا واطـــلاق الطفيل 
الدبابير الصغيرة Hymenoptera وعائلة Bethylidae الذي تم تسجيله كنوع جديد 
في سلطنة عمان مع نصب المصائد الفرمونية واللاصقة الخاصة بالحشرة ويعتبر هذا 
المتطفل من متطفلات اليرقات المهمة المطلوب المحافظة عليه مع متطفلات أخرى 
 بالعراق وسلطنة عمان وأهمها متطفلات البراكون Bracon والابانتيلس 

ً
ذكرت أيضا

Apanteles وبيديوسس Pediobius وايريتوما Eurytoma ومفترسات من الدعاسيق 
بإيقاف استعمال   Anthocorid Chrysoperla carnea والانثوكوريد  مثل أســد المــن 

المبيدات واسعة الطيف وتوجد هذه المتطفل بالعراق وايران ودول أخرى.

ويمكن أن يشمل هذا البرنامج حشرات أخرى من حرشفية الاجنحة مثل دودة الطلع  
 لها وللأسف بالرغم 

ً
Arnepsis sabella إلا أن الفرمون يجب أن يحور ليكون مناسبا

 عــدا مــا ذكــر فــي الأرشــيــف 
ً
مــن الأضــــرار الــتــي تسببها إلا أن الـــدراســـات عليها نـــادرة جـــدا

خاصة بالأردن.

سوسة النخيل الحمراء بقيت التحدي الأكبر للعاملين في وقاية النبات وصناع القرار 
1984 بمشاريع عــديــدة وتــجــارب  فبالرغم مــن المبالغ العالية الــتــي استفذت منذ عــام 
متنوعة وبحوث تتناول الكثير من فقرات هذه الحشرة الا أن السوسة لا زالت مصدر 
 
ً
25 مليون دولار سنويا  تصرف مصر بــحــدود 

ً
الــخــســارة الأول للعاملين بالنخيل فمثلا

لمكافحتها ويصرف الخليج مثل هذا المبلغ أو أكثر لنفس الغرض فلماذا أخفقنا في إدارة 
هذه الحشرة بالرغم من معرفتنا بكل تفاصيل حياتها وبيئتها وضررها وانتشارها وغير 
ذلك للإجابة عن ذلك يمكن الرجوع إلى النقاط المذكورة في حقل الإخفاقات فهي عديدة 

ومتنوعة والقسم الكبير منها مرتبط بالتجارة والترويج لمبيدات أو أجهزة أو غير ذلك.

 Beauveria مــثــل   entomopathogenic fungi لــقــد تــم تــجــريــب الــفــطــريــات المــفــيــدة 
bassiana والنيماتودا الممرضة للحشرات entomopathogenic nematodes  ومنها 
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Steinernema carpocapsae ,Heterorhabdites التي تحتوي كل واحدة منها ببكتيريا 
داخــــل امــعــائــهــا هـــي المــســؤولــة عـــن إحـــــداث الــتــســمــم بــالــســوســة ولــقــد نــفــذت المنظمة 
العربية للتنمية الزراعية مشروع لتكثير الفطر والنيماتودا في دولة الامارات العربية 
 إلا أنه لم يستمر بعد انتهاء مدة 

ً
 ناجحا

ً
المتحدة في مختبرات الحمرانية وكان مشروعا

For�  من عائلة ear wigs  المشروع  كما تم تسجيل حشرة أبرة العجوز أو أبو مقص
ficulidae كمفترس على البيوض والأطــوار الأولى للسوسة. إن فعل المبيدات السريع 
والترويج لها في بلداننا العربية للأسف يمنع قيام مشاريع مكافحة حيوية تستمر على 
الـــدوام وتحقق أهــداف الإدارة المتكاملة، وجربت أنــواع عديدة من الــزيــوت النباتية 
ومـــواد مخلوطة بطريقة الحقن والـــرش إلا أن نتائجها متفاوتة وبعض منها مجهول 

التركيب ولذلك لم يعتمد ببعض الدول.

.Oryctes spp والطويلة  لا تختلف مشكلة حفارات النخيل بأنواعها القرون القصيرة 
وحفار سعف النخيل   longhorned stalk borers ,Jebusaea hammerschmidtii
فجميعها ينتمون إلـــى غــمــديــة الأجنحة   

ً
عــن الــســوســة كــثــيــرا  Phonapate frontalis

 يتعرض لأضرار 
ً
ويتفاوت ضررهما حسب درجة العناية بالنخلة فالنخيل المهمل مثلا

أنــواع الحفارات ولدينا تجربة واضحة لذلك في منطقة عين التمر في كربلاء بالعراق 
والحلة وواســط حيث يتعرض النخيل المهمل لإصابات واضحة وتسقط النخلة إذا 

كانت الإصابات شديدة.

ومن الآفات المهمة التي تسبب أذى بالنخيل بالعراق وسلطنة عمان حشرة الدوباس 
شكل )12( التي يصرف عليها مبالغ كبيرة لشراء المبيدات الكيميائية  مثل الفسفورية 
العضوية والكارباميت والبيرثريدوات المصنعة والنيونيكوتينويد وغيرها التي قضت 
عــلــى الــعــديــد مــن الأعـــــداء الطبيعية لــلــحــشــرة ولا يخفى عــلــى الــجــمــيــع مــا تسببه هــذه 
الافة من ضعف للنخلة بسبب امتصاص الأطوار جميعها لعصارة النبات إضافة إلى 
غرزها البيض في السعف وإفــراز ندوة عسلية كثيفة honeydew عليها وعلى الثمار 
والأشــجــار المــزروعــة تحتها ،ولــقــد درســـت هــذه الــحــشــرة بالتفصيل بــالــعــراق وسلطنة 
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عمان وأنجزت عليها بحوث ورسائل ماجستير قيمة وتوصلت بأن المكافحة الكيميائية 
 على البيئة والأحياء المفيدة ولذلك تمخضت صيحات المهتمين بالبيئة إلى 

ً
هي خطرا

 Neem تبني بعض الــبــرامــج الــجــديــدة مثل استعمال مستخلص النيم ازاديــراخــتــيــن 
فــي الــعــراق وسلطنة عــمــان وتلاها   

ً
بــالــطــائــرات أو أرضــيــا  

ً
extract, Azadirachtin رشـــا

مستخلص نبات نباتي آخر من نبات السوفورا Sophora favescens المزروع بالصين 
وهو الاوكسيمترين Oxymatrin او المترين Matrin وقد كانت النتائج مبشرة إلى درجة 
مقنعة لــــذوي الاخــتــصــاص إلا أن الــعــابــثــيــن بــالــبــيــئــة والمــســتــفــيــديــن مــن الكيميائيات 
 أن نسبة قتل بين 60 � 70 % في هذه المواد 

ً
 إفشال هذه التجارب علما

ً
يحاولون دائما

Pseudolygo�  قد تحققت وهذا هو مفعول الإدارة المتكاملة وبدأ فعل طفيل البيض
 
ً
sita babylonica الذي بذل الشم�سي في العراق  والخاطري في سلطنة عمان  جهودا
حثيثة لتربيته في كلتا الدولتين ونشط كذلك فعل المفترسات من الحلم والدعاسيق 
وأسد المن وغيرها وفي هذا المجال اكرر ندائي لجميع المختصين بأن يبادروا للدفاع عن 
أي منهج مستدام يحقق خفض للآفة بشكل رشيد ويضمن بقاء الأعداء الطبيعيين 

بالبيئة.

شكل 12. حشرة دوباس النخيل، أضرارها وبيوضها وطريقة الرش بالطائرات المعتمدة عليها
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ً
 في بعض الــدول مشاكل النمل الأبيض )الارضــة( على الاشجار عموما

ً
وبــرزت مؤخرا

 
ً
 فــهــي مــنــتــشــرة بــالــعــراق والـــســـودان إذ تــســبــب ضـــررا

ً
وعــلــى أشــجــار الــنــخــيــل خــصــوصــا

بالأشجار خاصة المهملة والمتروكة والبيوت والأثـــاث  من زمــن طويل، ولــم تكن هذه 
إلا أن الكثير مــن الــشــكــاوى وردت تشير لوجودها   

ً
الحشرة معروفة فــي الأردن سابقا

في مناطق الأغــوار  بسبب ملائمة درجات الحرارة وتوفر المواد السليلوزية التي تعتبر 
غذاءً لها وتستعمل المبيدات الكيميائية لمعالجتها دون جدوى أو بسبب عدم دراية من 
في   

ً
المعالجة ببيولوجيا وايكولوجيا وسلوك الحشرة. تستعمل حاليا يقومون بإجراء 

العراق ودول الخليج مصائد طعمية تدفن بالأرض أو تلصق على الجدران أو الاشجار 
المصابة لمسك أعداد العاملات وتقليل كثافتها حيث تقوم هذه العاملات بنقل منظم 
النمو الحشري المخلوط بعجينة الخشب إلى المستعمرة والتي ينتج عنها موت الأفراد 

 شكل )13(.
ً
وفناء المستعمرة تدريجيا

شكل 13. مستعمرة الارضة )النمل الأبيض( وأضرارها على جذوع النخيل والمصائد الطعمية الأرضية والمعلقة
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تحديات وقاية النبات في المنطقة العربية: رؤية 2050

إن مسك ختام  مقال هذا الكتيب يجب أن يوجه إلى آخر ما أنجزته الجمعية العربية 
لــوقــايــة الــنــبــات وهــــو صــــدور كــتــاب الــتــحــديــات فـــي وقـــايـــة الـــنـــبـــات: رؤيــــة 2050 الـــذي 
أسهم  في تأليفه نخبة من خيرة الباحثين والاخصائيين في الوطن العربي  من أعضاء 
 من الأفكار والاستنتاجات المهمة 

ً
الجمعية العربية لوقاية النبات  حيث أثــاروا عددا

 
ً
التي أتمنى على جميع واضعي السياسة الزراعية بشكل عام ووقاية النبات خصوصا
في وطننا العربي قراءته بتمعن واستلهام الأفكار والمقترحات والاستنتاجات الواردة به 
ومشكورة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي ستوزعه على المهتمين 
والمؤسسات ذات العلاقة خلال المؤتمر الدولي لنخيل التمر الذي سيعقد في مارس /

آذار 2022 في أبوظبي.

 لها عــلاقــة محورية بما كتبته أنــا وهــو الحجر 
ً
واقتبس مــن الكتاب فــقــرة مهمة جـــدا

الــزراعــي والـــذي أوصـــوا زمــلائــي بمقترح تأسيس »هيئة الحجر النباتي العربي« بهدف 
بــنــاء وتــدعــيــم وتــعــزيــز الــتــعــاون الــعــربــي فــي مــجــال الــحــجــر الـــزراعـــي الــنــبــاتــي بالعمل على 
وضع إستراتيجية حجرية عربية وخططها التنفيذية للنهوض بالحجر الزراعي النباتي 
الــعــربــي واقـــتـــراح الــحــلــول المــنــاســبــة لمشاكله داخـــل الــبــلــد الــعــربــي الــواحــد أو فيما بين 
البلدان العربية وبعضها أو فيما بينها وبين الــدول والتجمعات والمنظمات الخارجية 
 أمام العالم 

ً
 ومؤثرا

ً
 قويا

ً
 موحدا

ً
 عربيا

ً
الدولية أو الإقليمية، وتمثل هذه الهيئة صوتا

بأسره، وبخاصة أن معظم الــدول العربية مرتبطة، أو عضو في، عدد من المنظمات 
الإقليمية غير العربية. كذلك نقترح تأسيس »خريطة جغرافية حجرية« للعالم العربي 
توضح توزيع وكثافة الآفات الحشرية والمرضية الاقتصادية بالأقاليم الزراعية وعلى 
المــحــاصــيــل والــعــوائــل الاقــتــصــاديــة المــهــمــة لــســهــولــة تــحــديــد المــنــاطــق المــصــابــة ليسهل 
محاصرتها وتطبيق أساليب الاستئصال أو المكافحة الــلازمــة وكــذلــك يسهل تحديد 
 لــلإنــتــاج مـــن أجــل 

ً
المــنــاطــق الــخــالــيــة مـــن الآفـــــات وتــلــك الأقــــل إصـــابـــة لــتــكــون مـــصـــدرا

التصدير النظيف كما هــو الــحــال فــي مصر بشأن المناطق الخالية مــن مسبب مرض 
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العفن البني في البطاطا/البطاطس لإنتاج وتصدير بطاطس خالية من هذا المرض إلى 
جميع دول العالم.

ولمــواكــبــة المــســتــجــدات الــعــالمــيــة يتطلب تــحــديــث تــشــريــعــات وأنــظــمــة الــحــجــر الــزراعــي 
النباتي على المستوى الوطني فــي كــل بلد عربي ودعــم أساليب تطبيقها مــن الفحص 
والتفتيش والتشخيص والمعالجة والتطهير وقوائم الآفــات والمستلزمات المستندية. 
كــذلــك هــنــاك ضــــرورة لــتــحــديــث أجــهــزة الــحــجــر الـــزراعـــي الــنــبــاتــي بهيكلتها وإمــكــانــيــاتــهــا 
 لأحــــدث الــنــظــم الــعــالمــيــة لمــواكــبــة الــعــصــر والـــقـــدرة على 

ً
ومــســتــلــزمــات الــعــمــل بــهــا طــبــقــا

التعامل مع العالم المتقدم. 

كذلك لا بد من الاهتمام بصفة خاصة بتحديث شهادة الصحة النباتية الزراعية 
الإلكترونية وملحقاتها Electronic certificate بما يحققه ذلك من تأمين للمستندات 
مع سرعة وسهولة الإبلاغ والتعامل في الإرساليات الزراعية، وميكنة العمل بالحجر 
الـــزراعـــي بــمــا يــســاعــد عــلــى تــوفــيــر الكثير مــن الــوقــت والــجــهــد والــتــكــالــيــف فــي التعاملات 
الــحــجــريــة مــع دول الــعــالــم. كــمــا أن تفعيل أنــظــمــة الــحــجــر الـــزراعـــي الــنــبــاتــي الــداخــلــي 
يــســاعــد فــي الــحــد مــن انــتــشــار واســتــيــطــان الآفــــات بــيــن الأقــالــيــم الــزراعــيــة داخـــل البلد 
 والتمكن من إتمام باقي 

ً
الــواحــد، وكذلك السيطرة على الـــواردات المفرج عنها مؤقتا

الــتــدابــيــر الــحــجــريــة الــلازمــة فــي سبيل الإفــــراج الــنــهــائــي ولمــنــع تــســرب وانــتــشــار مــا تحمله 
من آفات داخل البلد. كذلك لا بد من صياغة »معايير صحة نباتية عربية موحدة« 
لجميع أنشطة وتدابير الحجر النباتي من أساليب حديثة لفحص الإرساليات الصادرة 
والــــــواردة، وتــبــنــي أحـــدث الــتــقــنــيــات لتطهير ومــعــالــجــة الإرســالــيــات المــصــابــة بــالــوســائــل 
الآمنة والفعالة وأساليب سحب العينات الممثلة للإرسالية النباتية ومنهجية إجراء 
ــــات وغــيــر ذلـــك من  دراســـــات وتــقــويــم خــطــر الآفــــة وتــأســيــس المــنــاطــق الــخــالــيــة مـــن الآفـ
تــدابــيــر الــصــحــة الــنــبــاتــيــة، لتمثل إطـــار اســتــرشــادي ا لــلــدول الــعــربــيــة فــي صــيــاغــة الأطــر 
كذلك  القانونية والتشريعية والتنفيذية لعمل أجــهــزة الحجر الــزراعــي النباتي بــهــا. 
صياغة »اتفاقية صحة نباتية عربية« لتضع شــروط وقــواعــد التعامل بين البلدان 
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 في انسياب التجارة 
ً
العربية في مجال الحجر الزراعي النباتي بما لا يعيق أو يؤثر سلبا

النظيفة بين الدول العربية الشقيقة. كما أن هناك ضرورة لتأسيس »مجلس قضاء 
حجري عربي« من المتخصصين ذوي النزاهة والخبرة في مجال الحجر النباتي والصحة 
النباتية والاتفاقيات والمعايير ذات الصلة للجوء إليه عند التنازعات والخلافات بين 
البلدان العربية أو تبني الخلافات العربية ضد الدول الأجنبية أمام المحافل الدولية 

ذات الصلة.

ويقترح الخبراء في الجمعية العربية لوقاية نبات تأسيس »نظام عربي للرصد والإبلاغ 
Rap� )والإنـــذار المبكر« على غــرار نظام الإنــذار السريع في الأغذية والأعــلاف الأوروبـــي 
id Alert System for Food and Feed, RASFF( للرصد والإبــلاغ عن حــالات الآفات 
بالمنطقة العربية وكذلك الإخطار بحالات المخالفات في الارساليات النباتية لسرعة 
تــدارك الخطأ ومنع تــكــراره، وأشــارك التقنيات الحديثة من تطبيقات هواتف ذكية 
في منظومة الإنــذار المبكر. كذلك تأسيس »موقع إلكتروني حجري عربي« يضم أهم 
التشريعات والــتــدابــيــر الحجرية الــدولــيــة والــعــربــيــة ليكون نــافــذة للتعرف بين الــدول 
العربية والتعريف بها أمـــام العالم فــي مــجــال الحجر الــزراعــي النباتي ووقــايــة النبات 
والصحة النباتية مع التحديث المستمر للموقع. التشديد على أهمية مبدأ »الفصل 
بين الشأن السيا�سي والشأن التجاري« والتعامل في تبادل السلع الزراعية على أسس 
ومــبــررات علمية وفنية عند اتــخــاذ أي تدبير وإجــــراء حــجــري وبــكــل نــزاهــة وشفافية. 
كذلك الاعتراف المتبادل بالمختبرات المتخصصة المعتمدة وما يصدر عنها من شهادات 
للسلع الـــزراعـــيـــة. كــمــا أن هــنــاك حــاجــة مــســتــمــرة إلـــى تكثيف الــجــهــود فــي الـــدراســـات 
العلمية الشاملة عن الجوانب الحياتية والسلوكية للآفات الحجرية، ويتطلب ذلك 
التعاون الجاد بين الباحثين والمختصين في البلدان العربية وكذلك مع نظرائهم في 
دول الــعــالــم المعنية خــاصــة فيما يتعلق بــالــدراســات الاستباقية الــتــي تــهــدف إلــى فهم 
مــســارات الآفـــة الــدخــيــلــة ووضـــع الــحــلــول العملية للتصدي لــهــا. وكــذلــك الــعــمــل على 
تطوير وتحديث قــواعــد المعلومات المتعلقة بــالآفــات الحجرية والخريطة الإقليمية 
ــــراء ســـوف يــعــزز قــــدرات الــعــامــلــيــن فــي دوائــــر الــحــجــر في  لانــتــشــارهــا. حــيــث أن هـــذا الإجـ
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اســتــعــمــال وســائــل الــرصــد والــتــحــري عــن مـــســـارات الآفـــة المحتملة وتــأخــيــر وربــمــا منع 
دخولها إلى مناطق جديدة. العمل على مراجعة التشريعات النافدة في الدول العربية 
والعمل على تحديثها أو تعديلها بما يتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة. وكذلك 
التأكيد على التشريعات والتراخيص المتعلقة بالسلع الزراعية التي تم تداولها بين 
دول الــعــالــم المختلفة، ومــن ضمنها الـــدول الــعــربــيــة. كما يجب أن تــكــون التشريعات 
، داخــل البلد أو داخــل محافظة 

ً
شاملة مــن أجــل منع انتشار الآفـــات المعروفة أصـــلا

معينة مع أهمية وجود تشريعات نافذة حول القيام بالحملات الوطنية لمكافحة آفات 
. كذلك لابد أن تكون السياسة الزراعية في كل بلد على قدر 

ً
خطرة ومهمة اقتصاديا

من الشمولية بحيث يكون هناك دعم حكومي مسؤول تجاه تطبيق إجراءات الحجر 
الـــزراعـــي الــخــارجــي والــداخــلــي. وهـــذا يشمل تــعــزيــز البنية التحتية والــبــرامــج التدريبية 
المتعلقة بالتفتيش السليم وتشخيص الحالات غير الطبيعية ومنح العاملين في دوائر 
الحجر الزراعي الصلاحيات التي تمكنهم من اتخاذ القرارات ومنها رفض الإرساليات 
غير المطابقة للمواصفات المطلوبة. لذلك فإن الدعم الحكومي يكون المحور الرئيس 
الــذي ترتكز عليه الاجــــراءات التنفيذية التي تتبع مــن أجــل التصدي للآفة والقضاء 
عليها أو احتوائها ومنع انتشارها. نو�سي بالالتزام »بالمعايير الدولية« في مجال الصحة 
 )SPS( النباتية والحجر النباتي خاصة مواد ومعايير اتفاقية الصحة والصحة النباتية
أو الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة لــوقــايــة الــنــبــاتــات )IPPC( عند صياغة وتطبيق تــدابــيــر الصحة 
النباتية في مجال الحجر الزراعي النباتي. كما تجدر الإشــارة إلى ضرورة عدم المبالغة 
في تدابير الصحة النباتية التي تتخذ لحماية الثروة النباتية، ولتكن بالمستوى الذي 
يــؤدي إلى الحماية دون التأثير السلبي في انسياب السلع النباتية بين المناطق وتكون 

التدابير مبنية على أسس ومبررات علمية وفنية مقنعة ومؤكدة.
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@ kiaaiae

مبادرة سلسلة الـ 50 كُتيَِّب احتفاءً بعام الـ 50 

احتفاءً بالذكرى الـ 50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة (1971 - 2021)، بالتزامن مع 
إعلان عام 2021 هو عام الخمسين، وبناء على توجيهات معالي الشيخ نهيان مبارك آل 
التمر  لنخيل  الدولية  خليفة  جائزة  أمناء  مجلس  رئيس  والتعايش،  التسامح  وزير  نهيان، 
كُتيَِّب في عام        50 الـ  للجائزة مبادرة  سلسلة  العامة  الأمانة  الزراعي، أطلقت  والابتكار 

الـ 50  فيما يخص زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي.

الأكاديمية المتختصصة من داخل  الخبرات  هذه المبادرة استقطبت مجموعة كبيرة من 
إرشادية،  فنية،  علمية،  موضوعات  بها  وتغطي  المتحدة  العربية  الإمارات  دولة  وخارج 
الزراعي  المستقبل  واستشراف  الاصطناعي  الذكاء  واستخدام  مبتكرة.  نجاح  وقصص 
زراعة  قطاع  لتطوير  العلمية  للمعرفة  التحية  البنية  دعم  في  يساهم  بما  وغيرها... 

النخيل وإنتاج التمور.

أ.د. عبد الوهاب زايد

أمين عام

جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي
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